
 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

  

  تفكك يوغسلافيا وانهيار مشروع صربيا الكبرى
  عبد شاطر عبد الرحمن

  كلية العلوم السياسية/ مدرس مساعد 

  

  مستخلص البحث 

تـاريخي   بادعـاء مرتبطا  في القرن التاسع عشر ))صربيا الكبرى(( ظهر مشروع 

ملكـة  ملدولة يراد لها أن تستعيد اكبر قدر ممكن من الأراضي التي كانـت تعـود لل  

ومرتبط بمشروع قومي عرقي يهدف إلى توحيد جميع , صربية في القرون الوسطىال

  . واحدة الصرب في دولة

تحقيقـاً لهـذا الهـدف     1918وقد رأى الصرب في تأسيس الدولة اليوغسلافية سنة     

لذلك أصروا على إبقاء هذه الدولة تحت هيمنتهم سواء في يوغسلافيا الملكيـة  , القومي

وذلك بفرض المركزية ) 1992-1945(و يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية أ) 1918-1941( 

في إدارة البلاد وهيمنة الصرب على كل مؤسسـات الدولـة الإداريـة والعسـكرية     

  .والأمنية

( ضمت الدولة اليوغسلافية فضلا عن الصرب قوميات عديدة أخـرى أبرزهـا       

وكان لكـل  ) والألبان, والمنتنغريون, والمقدونيين, والبوشناق, والسلوفينيين, الكروات

واحد من هؤلاء مشروعه القومي الذي يطمح من خلاله الى تأسيس وطنـه القـومي   

دخلت هـذه المجـاميع   ). صربيا الكبرى( الخاص به والذي كان يتقاطع مع مشروع 

بل وحتى عسـكرية انتهـت فـي    , القومية منذ تأسيس يوغسلافيا في منافسات سياسة

  .رن العشرين بتفكك يوغسلافيا وانهيار مشروع صربيا الكبرىتسعينيات الق
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  المقدمة

تمثل في جوهرها مشروع قومي , من وجهة نظر صربية, كانت يوغسلافيا السابقة    
, والبوسـنة , كرواتيـا ( صربي جمع الصرب المشتتين في الدول البلقانية المجـاورة  

وأعـاد أحيـاء الإمبراطوريـة    , ةفي دولة واحد) والجبل الأسود, وكوسوفا, ومقدونيا
تلك الإمبراطورية التي , الصربية في القرون الوسطى التي كانت تضم تلك الأراضي

الوطن الصـربي  , أصبحت تمثل مع الانبعاث القومي الصربي في القرن التاسع عشر
وقد رأى الصرب في تحقيق هذا الهدف القومي ). صربيا الكبرى( المنشود تحت اسم 

وعندما أصبح ذلك المشروع القومي حقيقة واقعة سنة , ق تاريخي مغتصباسترداد لح
بقيام الدولة اليوغسلافية كان إصرار الصرب واضحا على إبقاء هذه الدولة تحت  1918

أو يوغسلافيا الاتحادية الاشـتراكية  ) 1941-1918( هيمنتهم سواء في يوغسلافيا الملكية 
دارة البلاد وهيمنـة الصـرب علـى كـل     وذلك بفرض المركزية في إ) 1945-1992(

  .مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية
, الكروات( أبرزهم , ضمت الدولة اليوغسلافية فضلا عن الصرب قوميات عديدة    

وكان لكل واحـد مـن   ) والألبان, والمنتنغريون, والمقدونيين, والبوشناق, والسلوفينيين
, من خلاله الى تأسيس وطنه القومي الخاص بـه  هؤلاء مشروعه القومي الذي يطمح

فدخلت هـذه المجـاميع   ) صربيا الكبرى( والذي كان بالضرورة يتقاطع مع مشروع 
بل وحتى عسكرية في مـا بينهـا   , القومية منذ تأسيس يوغسلافيا في منافسات سياسة

  .برىانتهت في تسعينيات القرن العشرين بتفكك يوغسلافيا وانهيار مشروع صربيا الك
تناول المبحث . تتكون هيكلية البحث من أربعة مباحث فضلا عن المقدمة والخاتمة   

في حين عـالج المبحـث الثـاني الهيمنـة     . الأول جذور وتكوين الدولة اليوغسلافية
الصربية على يوغسلافيا الملكية والتنافس بين مجاميعهـا العرقيـة حتـى انهيارهـا     

أهتم بدراسة موقف الصرب من الفدرالية اليوغسلافية  أما المبحث الثالث فقد. 1941سنة
 عواختتم المبحث الرابع بموضـو . وما رافقها من تطورات سياسية وتغيرات دستورية

صربيا الكبرى مع التركيز على قضية كوسوفا التي شكلت البؤرة  –انهيار يوغسلافيا 
  .الرئيسية في ذلك الانهيار
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  المبحث الأول

  الجذور والتكوين: ةالدولة اليوغسلافي

  

كرواتيـة  _ كلمة ذات مقطعين تعني في اللغـة الصـربو    Slav_Yugoيوغسلافيا     

الكـروات والصـرب والسـلوفينيين    والمقصود بهم كـل مـن   ) السلاف الجنوبيين (

الذين ضمهم كيان سياسي واحد ) مسلمو البوسنة( والبشانقة  والمقدونيين والمنتنغريون

ثم دولـة فدراليـة   ) 1941_1918(التي استمرت ملكية ) يوغسلافيةالدولة ال( تحت اسم 

  ).1992_1945(اشتراكية 

حيـث  , الدولة اليوغسلافية السابقة في الجهة الغربية من شبه جزيرة البلقان تقع     

وتحدها من  ,على البحر الأدرياتيكي الذي يربطها بالبحر المتوسط جهتها الغربية تطل

, رومانيـا من الشمال الشـرقي  ومن الشرق بلغاريا و, واليونان الجنوب كل من ألبانيا

 ـ الشـمال  تحـدها مـن   في حين ,والنمسا هنغارياوأما من الشمال فتحاددها   يالغرب

   )2( 1991مليون نسمة حسب إحصاء  23,600عدد سكانها حوالي  ويبلغ) 1(.ايطاليا
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   :المجتمع اليوغسلافي_  1

حيث أنه تشكل بفعل موجات بشرية  ,التعددية العرقيةأمتاز المجتمع اليوغسلافي ب    

متعاقبة استقرت في المنطقة الغربية لشبه جزيرة البلقان في أزمنة مختلفة،أسبقهم بالقدم 

واستمر وجودهم هنـاك   )قبل الميلاد 1200 (الاليريون الذين استوطنوا المنطقة حوالي

المنطقـة   هذه دخلوا فقد )وغسلافالي( سلاف الجنوب أما )3(.من خلال أحفادهم الألبان

خلال القرنيين السادس والسابع للميلاد وعلى شكل موجات قبلية كبيرة ضمت كل من 

أصبحت الكروات والصرب والسلوفينيين والمقدونيين والمنتنغريون  بحيث أن المنطقة 

  )4(. منذ ذلك الحين  ةسلافي ذات غالبية

% 83رب لسلاف الجنوب وتحدث حـوالي  وعلى الرغم من الأصل ألسلالي المتقا    

عاشوا منفصـلين تاريخيـا ودينيـا     الكنهم غالبا م )5(.كرواتية –منهم اللغة الصربو 

وسياسيا وثقافيا بحيث أنهم بعد عدة قرون أصبحوا شعوبا وقوميات متعـددة تتمـايز   

  .بعضها عن البعض الأخر

إلى مملكـة فـي عهـد     فقد ظهرت كرواتيا على شكل أمارة مالبثت أن تحولت      

أصبحت  عندما 1102سنة  واستمرت على هذا الحال حتى) 928-910(الأمير توميسلاف 

تحت السيطرة المجرية واستمرت على هذا الحال حتى نهاية الحرب العالمية الأولـى  

  )6(.1918سنة 

 التي) 1196توفي  ( في حين أقام الصرب أمارتهم تحت حكم الأمير ستيفان نيمانيا     

ثم إمبراطورية في , ) 1227-1196(أصبحت فيما بعد مملكة في عهد ابنه ستيفان الثاني  

الإمبراطور والحاكم المطلق للصرب ((الذي اخذ لقب ) 1355-1331(عهد دوشان الكبير 

فضلا , ومقدونيا والبوسنة وشمال ألبانيا افأصبحت كوسوف)) واليونان والبلغار والألبان 

وبعد موته أخذت الإمبراطورية الصـربية   .اء من إمبراطوريتهأجز نفسها عن صربيا

الذين دخلوا , بالتفكك نتيجة الصراعات بين أمرائها المحليين مما سهل على العثمانيين

ا البلقان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر هزيمة الصرب في معركة كوسـوف 

 ـلم يستطيعوا إخضاع صربيا بشكل كامل  لكنهم 1389 سنة . 1459نة لسيطرتهم حتى س

أما في البوسنة التي تقع بين صربيا وكرواتيا فقد برزت دولة مستقلة توج فيها الأمير 
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ألا أنه كـان  )) ملك الصرب والبوسنة والكروات((بلقب ) 1391-1353(ركتو فستيفان ت

  )7(). 1878-1463(عليها هي الأخرى أن  تخضع لسيطرة العثمانيين للفترة 

تشكيلهم هذه الكيانات السياسية فان سلاف الجنـوب لـم يكـن     من رغملعلى او     

فالتمايز فيما بينهم كان يقوم على أسـاس  , عندهم وعي قومي بالمفهوم الحديث للكلمة 

حيث أعتنق كل من الكروات والسلوفينيين المذهب الكاثوليكي المسيحي للكنيسـة  .ديني

بينما  .كتابة وارتبطوا ثقافيا بالعالم الغربي الحروف اللاتينية في الواستخدموا , الغربية

أعتنق الصرب والمقدونيين والمنتنغريون المذهب الارثذوكسـي المسـيحي للكنيسـة    

في الكتابة وبقـوا   Cyrillic يريليةسالشرقية واستمروا باستخدام الحروف السلافية أو ال

ندما إقـام كـل مـن    وبدا هذا التمايز أكثر وضوحا ع.ثقافيا مرتبطين بالعالم الشرقي

اخذ يطلق بالدرجة ) كرواتي (  الصرب والكروات كنائس خاصة بهم بحيث إن تعبير 

 كل على) صربي(وتعبير  ,الأولى على كل من ينتمي ألي الكنيسة الكرواتية الكاثوليكية

بل إن الصـرب اخـذوا يضـطهدون    , من ينتمي ألي الكنيسة الصربية الارثذوكسية

  )8(.الكاثوليك لديهم 

من البوسـنيين الـذين دخلـوا     السلاف الجنوبيينو سرى هذا التمايز بدوره على     

الشعب المسـلماني  (الإسلام إبان السيطرة العثمانية على البوسنة فأصبحوا يعرفون ب

Muslimani(  البشانقةإلى اسمهم الأخر  ليصبح مرادفا, طبقا لانتمائهم الديني.Bosnjaci )9( 

 دينهم فضلا عن يزهم على أساسال الأغلبية منهم الإسلام فان تمدخو معأما الألبان و

  )10(.هو السائد كانلغتهم الألبانية 

بحيث لاتوجد , كانت هذه المجاميع العرقية السلافية متداخلة في مناطق سكناهاوقد     

 انظـر  .مجموعة تشكل الأغلبية في منطقة إلا وتتداخل معها مجاميع عرقية أخـرى 

  )11(:يالأت الجدول
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  )بالآلاف( 1991التكوين العرقي ليوغسلافيا طبقا لإحصاء سنة 
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  .اليوغسلافية المختلفة  ةالمقصود بهم أبناء الزيجات بين المكونات العرقي: اليوغسلاف

  

  ):صربيا الكبرى(مشروع غراشانين _ 2

 إلى  الشعوب السلافية التمايز على أساس الدين بينخلال القرن التاسع عشر  تطور    

متجانسـة   أصبح البحث عن الهوية الوطنية والعيش في دولة واحـدة ف, شعور قومي

هـو الشـغل الشـاغل لهـذه     , على أن تشمل الحدود التاريخية والديموغرافية, عرقيا

  .      الشعوب السلافية وخاصة الصرب والكروات

كان من نتائج الانتفاضتين اللتين قام بهما الصرب ضد العثمانيين فـي السـنوات       

ع بالحكم الذاتي تحـت  على منزلة إمارة تتمت 1830حصلت صربيا سنة  أن 1815و  1804

من أدارة أمورهم ورسم  الصرب الأمر الذي مكن Miloshحكم الأمير الصربي ميلوش 

أيديولوجية قومية تطمح الـى بعـث الإمبراطوريـة     السياسة المستقبلية لبلادهم وفق

وهو ما أطلق عليه , الجغرافية االصربية التي ظهرت في القرون الوسطى مع امتداداته

وكان مهندس هذا المشروع وواضع مخططه سـنة  )). صربيا الكبرى ((اسم مشروع 

وتكمن أهمية هـذا  )   Ilija Garasaninإيليا غراشانين( وزير الداخلية الصربي   ) 1844(

  . المشروع في انه أصبح الأساس الملهم للساسة الصرب منذ ذلك الحين

ى الانهيار وبالتالي علـى  فقد كان غراشانين يرى إن الدولة العثمانية في طريقها ال   

الصرب أن لا يسمحوا لروسيا القيصرية أو النمسا باقتسام أراضيها في البلقـان بـل   

 ,وكوسوفا, الجبل الأسودعلى صربيا أن تتوسع في المناطق المجاورة لها وتقوم بضم 

أحياء لأرض (( لأن ذلك حق تاريخي وهو بمثابة  ,وشمال ألبانيا ,والبوسنة والهرسك

 الحـدود الجنوبيـة    تقـع داخـل   التي أما كرواتيا ودلماشيا وسلافونيا )12()).اد الأجد

 ن أعدادا لأ, مع صربيا ))معينة صلات(( للإمبراطورية النمساوية فيجب إن تكون لها 

 وراء الحـد , في أجزاء منهـا  اقد استوطنو الفارين أمام الزحف العثماني من الصرب

 Krajinaكرايينـا  (فيما عرف بالحدود العسـكرية   ,ينوالنمساوي العثمانيين بينفاصل ال

.()13(   
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-Nicola Paśiç  )1845خذ الصرب وخاصة القوميين الراديكاليين بقيادة نيقولا باشيش أ   

التـي  , ينشرون هذه الخريطة الستراتيجية  1858للوزراء سنة  االذي أصبح رئيس) 1926

التـي  ( المنشودة الصربيةدولة التمثل في الكتب المدرسية على أنها  ,رسمها غراشانين

انظر الخارطة  – )تشمل كل الأراضي التي شكلت فيما بعد يوغسلافيا ماعدا سلوفينيا

حينما اخذوا يشيرون إلى الكروات علـى أنهـم   , متطرف بشكلو  -في نهاية الدراسة

هم مـن  ) البوشناق(والألبان ومسلمي البوسنة ) 14(.اعتنقت الكاثوليكية)) قبيلة صربية((

    )15(.الصرب اعتنقوا الإسلام

, والجبل الأسود, باستقلال صربيا 1878وعلى الرغم من اعتراف معاهدة برلين سنة   

فإنها لم تلب التطلعات الإقليمية أو العرقية للقومية الصـربية   )16(.عن الدولة العثمانية

جعلت البوسـنة   في حينحيث بقيت كل من كوسوفا ومقدونيا تحت السيطرة العثمانية 

 كمـا  )1908التي فيما بعد ضمتها بشكل نهائي سنة (والهرسك تحت الإدارة النمساوية 

تمهيدا لضمها )) صربيا القديمة (( ي كوسوفا ومقدونيا أقليميطلقون على الصرب  اخذ

وهذا يعني على الصـرب أن يخوضـوا    )17(.صربيا الكبرى في المستقبل الى مشروع

 ,المسيطرين على هذه المنـاطق  قط مع العثمانيين والنمساويينحروبا ونزاعات ليس ف

حيث كان لهؤلاء  ,الألبانيين أووإنما مع أقرانهم المجاورين لهم من السلاف الجنوبيين 

         )18(.هاالمناطق نفس تلكادعات قومية على جميعا 

لكروات من في زغرب عدد من القوميين ا 1848اجتمع سنة قد فبالنسبة للكروات  أما   

دلماشيا وسلافونيا فضلا عن كرواتيا نفسها وطالبوا بإقامة دولة واحـدة تضـم هـذه    

الأقاليم الثلاثة إضافة إلى منطقة كرايينا بسكانها الصرب تحت ظـل الإمبراطوريـة   

الـى  ثم تطور هذا الأمـر   ,وأن تستخدم اللغة الكرواتية في الإدارة والتعليم, النمساوية

البوسـنة   علـى أن تضـم  الكروات بان تكون هذه الدولة مسـتقلة  القوميون  مطالبة

كانت جزء من الدولة الكرواتية في القـرون   إنها على أساس كحق تاريخي(والهرسك 

((  أو في أحسن الأحـوال )) جنس غير نقي(( في كرايينا  الصرب دواواع) الوسطى

   )19()).كروات ارثذوكس



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

توجهـات قوميـة   ((في البوسنة والهرسك وفي أواخر القرن التاسع عشر برزت     

(( تبنتها جريدة , تدعو إلى إيجاد هوية قومية بوسنية تتجاوز الانتماء الديني, ))بوسنية

لكن بلغراد كانت قد استقطبت الارثذوكس في البوسنة في . 1892منذ سنة )) البوشناقي

   )20(.لمينفبقيت حركة البشنقة مقتصرة على المس, حين استقطبت زغرب الكاثوليك

قد قامت بتشكيل جمعيات سرية فـي   1882صربيا التي أصبحت مملكة سنة  وكانت    

البوسنة (كجمعية, البوسنة تنتهج الأسلوب المسلح وتعمل على الترويج للقومية الصربية

التي كانت أيضا تدعم المقاومة في مقدونيا ) 1909الدفاع الوطني (وجمعية ) 1893الفتاة 

  )21().1911السوداء  الكف(وجمعية , ضد العثمانيين

التي يعتبرها الصرب مهد الحضـارة  , المسلمة ذات الأغلبية الألبانية,وفي كوسوفا    

الصربية لأنها كانت مركزا سياسيا واقتصاديا ودينيا للملكة الصـربية فـي القـرون    

 ظهـرت . في نظـرهم )) صربية القديمة((الوسطى فضلا عن أنها مع مقدونيا يمثلان 

في الولايات  هناك حركة البانية ذات طموحات قومية تطالب بإنشاء دولة قومية البانية

فأصبحت كوسوفا ) ويانينا , ومناستير, وشقودرا, كوسوفا( الأربعة التي يقطنها الألبان 

مركزا لهذه الحركة حيث شهدت كوسوفا فيما بعـد  ) 1881-1878( مع رابطة بريزرن 

التي أسفرت عـن حصـول   , الحكم العثماني ت الألبانية ضدابرز الانتفاضا 1912سنة 

  )22(.الألبان على الحكم الذاتي من العثمانيين

بين صربيا وحليفاتهـا بلغاريـا واليونـان     1913_1912اندلاع الحرب البلقانية شكل    

خطوة مهمة باتجاه مشروع  ,والجبل الأسود من جهة والدولة العثمانية من جهة أخرى

)) الأرض الصربية المقدسة((كوسوفا )) تحرير(( استطاع الصرب  إذ, رىصربيا الكب

لضمان منفـذ علـى   , والاستيلاء على أجزاء كبيرة من مقدونيا واحتلال شمال ألبانيا

قضـى بـان تنسـحب     1913 الذي عقد سنة )23(لندنإلا أن مؤتمر , البحر الأدرياتيكي

مقابل اعترافه بضـم كوسـوفا   , 1912 سنة الدولة التي أسست, صربيا من شمال ألبانيا

اعتبره )) تحريرا((لكن هذا الضم الذي اعتبره الصرب  .إلى صربيا ومقدونيا الغربية

مطالبين  فقاموا بانتفاضة كبيرة شملت جميع المناطق المحتلة, القوميون الألبان احتلالا

   )24(.إلا أنها قمعت بقسوة من قبل السلطات الصربية ,بالانضمام إلى ألبانيا
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تاريخي لدولة يراد لها أن بادعاء مرتبطا )) صربيا الكبرى(( وهكذا ظهر مشروع    

تستعيد اكبر قدر ممكن من الأراضي التي كانت تعود للملكة الصربية فـي القـرون   

ومرتبط أيضا بمشروع قومي عرقي يهدف إلى توحيد جميع الصـرب فـي   , الوسطى

هدت للخيار الصربي البديل وهـو المملكـة   التي م ةوشكل مرحلة متقدم. دولة واحدة

  .اليوغسلافية

  

  :  المملكة اليوغسلافية: الخيار الصربي البديل_ 3

شهدت فكرة أقامة دولة سلافية جنوبية مستقلة تطورا كبيرا بين الشعوب السلافية      

ند العالمية الأولى التي اندلعت على اثر مقتل ولي العهد النمساوي فردينا الحربأثناء 

فاجتاحـت   1914من قبل أحد أعضاء منظمة الكف السوداء الصربية في سراييفو سنة 

  .القوات النمساوية أراضي صربيا وهربت حكومتها الى الخارج

إذ تبلور آنذاك تيارين يوغسلافيين ينادي الأول بتوحيد سلاف الجنـوب القـاطنين      

د تتحول معه الإمبراطورية المجرية في كيان واح –أراضي الإمبراطورية النمساوية 

في حين  كان التيار الثـاني الـذي   , يوغسلافية -مجرية –الى مملكة ثلاثية نمساوية 

وفي . تبناه الصرب ينادي بإقامة دولة واحدة تضم جميع السلاف الجنوبيين في البلقان

نسـبة  )) بيان نيش((  1914كانون الأول  7هذا السياق أصدرت الحكومة الصربية في 

(( أعلنت فيه أنها تخوض هذه الحرب مـن اجـل   , مدينة نيش في جنوب صربيا الى

وبتشجيع مـن  . في الإمبراطورية النمساوية)) تحرير وتوحيد الأخوة غير المحررين 

صربيا قام عدد من ساسة السلاف الجنوب المهاجرين في أوربـا الغربيـة بتشـكيل    

ن الحكومة الصربية وهذا المجلـس  وتم أول لقاء بي 1915سنة )) المجلس اليوغسلافي((

عبـر فيـه   )) بيان كورفو(( وانبثق عنه  1917تموز 17في جزيرة كورفو اليونانية في 

الطرفان عن رغبة الصرب والكروات والسلوفينيين في تأسـيس دولـة ديمقراطيـة    

   )25(.مشتركة

غـرب  بيان ز(( من جهتهم قام سلاف الجنوب في الإمبراطورية النمساوية بإعلان    

 نوتوحيد الكـروات والسـلوفينيي  , أكدوا فيه على حق تقرير المصير 1918في آذار )) 



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

 8وفـي  . والصرب الذين يعيشون في الإمبراطورية في دولة مسـتقلة وديمقراطيـة  

عاصـمة  (في زغـرب  )) المجلس الشعبي (( الأول من العام ذاته تم تأسيس  تشرين

المسؤولة عن إدارة الدولة الجديدة التي أعلنت  الذي أصبح السلطة العليا) كرواتيا حاليا

دولـة السـلوفينيين والكـروات    (( تحـت اسـم        1918الأول  تشرين 29هناك في 

            )26(.تضم سلاف الجنوب القاطنين في الإمبراطورية)) والصرب

وهكذا مع نهاية الحرب العالمية الأولى برزت دولتان يوغسلافيتان الأولـى فـي       

والثانيـة فـي   , شمال وتضم كل من كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة ومركزها زغـرب ال

لكـن   )27(.الجنوب وتضم كل من صربيا وفوفودينا والجبل الأسود مركزهـا بلغـراد  

شروع ايطاليا بالاستيلاء على أجزاء من دلماشيا الواقعة في كرواتيا على أساس أنهـا  

أجبر دولة الشمال على , 1915السرية سنة  وعدت بها من قبل دول بموجب اتفاقية لندن

اجتمع مندوبون من كرواتيا وسـلوفينيا والبوسـنة   حيث , الانضمام إلى دولة الجنوب

والهرسك و صربيا الجبل الأسود وفوفودينا وأعلنوا  تأسيس مملكة الصرب والكروات 

إلـى   1929تم تغيير اسمها سـنة  (   1918والسلوفينيين في الأول من كانون الأول سنة 

  )28(.الصربي ملكا عليها كاراجوفيتشوتتويج الكسندر ) يوغسلافيا

) صربيا الكبـرى ( همإن دخول الصرب في هذه المملكة لايعني تخليهم عن مشروع   

بقدر ماهو خيار بديل يحقق طموحاتهم القومية بان يتم من خلاله جمع كل الصرب في 

   .الجنوب على الرغم من ضمها لبقية سلاف ,دولة واحدة

  

  المبحث الثاني

  الصربيةالمملكة اليوغسلافية والهيمنة 

  

 وبعدئـذ كدولـة  ) 1913_1912(كأحد المنتصرين في حروب البلقـان   تهممعبسبب س   

وأخيرا كقوة عسكرية منظمـة   ,إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى منتصرة

 .في الأراضـي اليوغسـلافية   ,اخاصة ايطالي, قادرة على منع أطماع الدول المجاورة

 هممـع مصـالح   يتلاءموبما  الجديدة اعتقد الصرب بأن لهم الحق بتحديد شكل الدولة
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على الـرغم  ) مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين(  المملكة اليوغسلافيةف .القومية

على أساس انه يعيش في يوغسلافيا شعب واحد )) الوحدة الوطنية((من أنها تبنت فكرة

لكنها عمليا وقعـت تحـت هيمنـة    . والسلوفينيين, والكروات, ثلاثة أسماء الصرب له

الحكومة والأهم من فصربية على اغلب المؤسسات الحكومية ابتدأ من الملك ثم الجيش 

 ,والدينيـة , التعددية العرقيةمتجاهلين  )29(,لدولةا في إدارة ذلك فرض النظام المركزي

التي كانت قد وصـلت آنـذاك إلـى    , شعوب المكونة للملكةلهذه ال, والثقافية, اللغويةو

مرحلة متقدمة من الوعي بخصائصها القومية ومن ثم حقها في تشكيل دولها الخاصـة  

  . بها

                        :المركزية الصربية مقابل اللامركزية الكرواتية_  1

بـدا واضـحا أن    1920 سنة أواخر البرلمانية اليوغسلافيةت ابانتخالا عندما جرت   

وبما أن الصرب هم المجموعة العرقيـة  , هناك استقطاب للمنتخبين على أسس قومية

نسبة عالية من المقاعـد  على  واحصل من مجموع الشعب اليوغسلافي فقد% 40الأكبر 

 نيقـولا باشـيتش  فشكل الزعيم القومي الصربي ) مقعدا  419من أصل 183(البرلمانية 

والمسـلمين   نصوتا من النـواب السـلوفينيي   40من إلى جانبه وض, الحكومة برئاسته

البوسنيين بعد أن وعدهم بوظائف لأتباعهم إن أيدوه بالتصويت لصالح نظام دستوري 

  )30(.مركزي

بـين القـوميين    ,انغمست الدولة الجديدة في صراع سياسي حول طبيعة تكوينهاف    

للدولة تحت نظام مركزي  أصرا على الذي بقيادة نيقولا باشيتش الراديكاليين الصرب

  Stephan Radićان رادتـش ببقيادة ستي )31(الحزب ألفلاحي الكرواتي وبين ,قيادة صربية

تتمتع مـن خلالـه القوميـات المكونـة للملكـة       نظام فدرالي لامركزيب الذي طالب

لكن السياسـيون الصـرب    )32(.واسع ضمن حدودها التاريخية حكم ذاتياليوغسلافية ب

ضوا الاقتراحات الكرواتية حول الفدرالية لان أي شيء اقل من المركزيـة يحـرم   رف

(( ثم إن فدرالية تعتمد على الحدود التاريخية , بلغراد من دور المهيمن في حكم البلاد

        )33()).تمزق الأمة الصربية



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

 للتصويت على الدستور قـاطع النـواب   1921وعندما انعقدت جلسة البرلمان سنة     

الكروات هذه الجلسة التي أسفرت عن تبني النظام المركزي في إدارة البلاد واستمرت 

فـي   المعارضـة  استأنف الكرواتيون مقاعد بعدها. 1924حتى سنة  مقاطعتهم للبرلمان

 20وصلت الأمـور إلـى درجـة التـأزم فـي       .نيقولا باشيتش حكومة ضد البرلمان

داخل البرلمان ثلاث مندوبين كروات مـن  صربي  نائبعندما قتل  1928الأول  كانون

فقاطع النواب الكروات البرلمان مـرة أخـرى   . تشان رادبستي الزعيم الكرواتي بينهم

والمسلمون البشانقة مطالبين بدولة فدرالية ذات نظام  نوانضم إليهم النواب السلوفينيو

  .لامركزي

وقمـع نشـاط الأحـزاب     ,بإلغاء الدستورقام و رفض الملك فكرة الدولة الفدرالية   

السياسية وغير اسم البلاد رسميا إلى يوغسلافيا وألغى التقسـيمات المحليـة الـثلاث    

مع إن الملك هدف من . والثلاثين القديمة مع أسمائها و حلت محلها تسعة أقاليم جديدة

فانه في ستة من هذه الأقاليم كان المكون , وراء هذه الأعمال كبت الانقسامات القومية

   )34(.صربي يشكل ألأغلبية فيهاال

على يد احد أعضاء المنظمة الكرواتية المتطرفـة              1934قتل الملك الكسندر سنة       

وصـيا علـى العـرش     Pavleوأصبح أخـاه الأميـر بآفـل     )Ustashe()35الاوستاشا ( 

هور لكن استمرار التوترات القومية بين الصرب والكروات فضلا عن ظ. اليوغسلافي

بوادر اندلاع حرب عالمية ثانية أقنعت بآفل بضـرورة المصـالحة بـين الصـرب     

 Dragićaفتوصل رئيس الوزراء دراغيشـا  , والكروات من اجل تقوية الوحدة الوطنية

تم بموجبه  1939آب  26الكرواتي خليفة رادتش إلى اتفاق في   Maćekالصربي وماتشيك

التـي  , ذات الحكم الذاتي الواسع)  Banovinaفينا بانو( تأسيس المنطقة الكرواتية       

ضمت بالإضافة إلى أراضي كرواتيا التقليدية كل من شمال البوسنة وأجزاء كبيرة من 

والداخليـة   عوعلى الرغم من أن الاتفاق اشترط علـى بقـاء وزارة الـدفا   . الهرسك

القـوميين  فأنه ولد اسـتياء لـدى   , والخارجية والتجارة والنقل تحت سيطرة الصرب

الأمـر  , في حين اعتبره القوميون الكروات خطوة مهمة نحو الاستقلال التام, الصرب

الذي شجع المسلمون البشانقة والسلوفينيون والمنتنغريون للمطالبة بحكم ذاتي مماثـل  
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ليزيد من ارتباك الأوضاع السياسية في البلاد قبيل اندلاع الحرب العالمية  )36(,لمناطقهم

  .الثانية

  :سياسة التصريب تجاه المسلمين_ 2

انعكست المنافسة بين الصرب والكروات بشكل سلبي على المسلمين البشانقة في       

فهـم إمـا صـرب    , فكلا الطرفين ينفي الاعتراف بهويتهم القومية, البوسنة والهرسك

ارثذوكس أو كروات كاثوليك اعتنقوا الإسلام وبالتالي يجب إعادتهم الـى مـا كـانوا    

من اجل ربطهم بهذا الطرف أو ذاك بغية , فتعرضوا للاضطهاد من كلا الجانبين, ليهع

وخاصة من قبـل الصـرب الطـرف    , ضم البوسنة والهرسك إلى صربيا أو كرواتيا

على  إرغامهم بالعودة إلى الارثذوكسية  االذين عملو. المهيمن في المملكة اليوغسلافية

وذلك من خلال الضغط عليهم في النـواحي  , ميجب تهجيره)) أتراك (( أو اعتبارهم 

ففي السنوات الأولى من الدولة  )37(.أو حتى التصفية الجسدية, الاقتصادية والاجتماعية

وفي شرق البوسنة فقط قتل مايزيد عن ثلاثة ألاف من البشانقة الأبرياء على , الجديدة

)) الإصلاح الزراعي(( وجاء ذلك متزامنا مع قانون  )38(.يد عصابات صربية متطرفة

ليتم بموجبـه مصـادرة اغلـب أراضـي      1919الذي أصدرته الحكومة الصربية سنة 

كثيـر مـن البشـانقة     ةفاضطر نتيجة لهذه المعانا, الفلاحين البشانقة ومنحها للصرب

      )39(.1940إلف مهاجر سنة  200للهجرة إلى تركيا بحيث وصل عددهم حوالي 

من اجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضـاعهم  , قد قامواكان المسلمون البشانقة     

منظمـة  ( تحت اسـم   1919شباط  16بتشكيل حزب سياسي في , والحفاظ على هويتهم

اتسم نشاط الحزب السياسي بالسعي للحصـول علـى الحكـم    ). المسلمين اليوغسلاف

ع والحفاظ على وحـدتها الجغرافيـة أمـام أطمـا    , الذاتي للبوسنة والهرسك من جهة

لكن هـذه المسـاعي كـان     )40(.الصرب والكروات المتنافسين عليها من جهة أخرى

والهرسك بين الصرب والكـروات بموجـب    ةحيث تم اقتسام البوسن, مصيرها الفشل

  . 1939ألاتفاقية السابقة التي وقعت بين الطرفين سنة 

اة وتنظيمـا  أما المسلمون الألبان في كوسوفا فقد واجهوا سياسة تصريب أكثر مأس   

أخذت السلطات الصربية في أرغـام المسـلمين    1912فمع بداية احتلالها لكوسوفا سنة 
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الصربي الارثذوكسي أو  عالألبان على اعتناق الارثذوكسية ليسهل ذوبانهم في المجتم

ترويعهم لإرغامهم على الهجرة واستقدام الصرب من مناطق فـي صـربيا والجبـل    

لتالي تغيير التركيبة السكانية لصالح الأقلية الصربية فـي  الأسود لتوطينهم محلهم وبا

قانون استعمار الأرض (( 1914وفي هذا الإطار أصدرت حكومة بلغراد سنة , كوسوفا

يمنح بموجبه المستوطنين الصرب تسعة هكتارات من الأراضي لكـل   )41()).المحررة

) 1914_ 1913(ل سنتي في حين وصل عدد الألبان الذين اجبروا على الهجرة خلا, عائلة

ألف مهاجر ليضع دليلا واضـحا علـى السـرعة والجديـة فـي عمليـة        50حوالي 

  )42(.التصريب

استمرت عملية تغيير التركيبة السكانية لكوسوفا والتخلص من الأغلبيـة الألبانيـة       

الإصـلاح  (( حيث انبعثت من جديد سياسة الاستيطان تحت ما يسمى بقـانون  , فيها

ولتصادر بموجبه أراضي كبار الملاكـين  , الذي عانى منه البشانقة أيضا)) الزراعي 

الألبان وأراضي الأوقاف الخيرية للمسلمين التي كانت تـوزع فـي معظمهـا علـى     

مصادرة أراضي أخرى من أصحابها الألبان على أسـاس   1935وتم في سنة . الصرب

صبح ملكا للدولة كما تم إسقاط أن أي ارض لا يملك الفلاح وثيقة يوغسلافية بملكيتها ت

           )43(.شرعية ملكية الأراضي التي يحمل أصحابها وثائق عثمانية

وأردف الصرب سياستهم الاستيطانية هذه بمحاولة تصريب ألبان كوسـوفا مـن       

خلال منعهم من استخدام اللغة الألبانية وقصر التعلـيم فـي المـدارس علـى اللغـة      

ح من الواضح فشل عملية التصريب عن طريـق التعلـيم تـم    وعندما أصب, الصربية

انعكست هذه الأوضاع بشكل سلبي علـى حيـاة     )44(.إغلاق جميع المدارس الألبانية

فقد , إلى تركيا وألبانيا ةالمسلمين الألبان في كوسوفا مما أضطر الكثير منهم إلى الهجر

  700,000إلـى   اخفض عددهم 1931الباني سنة  800,000حوالي  وحدوها كان في كوسوفا

وهذا مؤشر على سياسة التعصب القومي الديني التي اتبعهـا الصـرب    )45(.1940سنة 

  .اتجاه المسلمين في كوسوفا
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  :انهيار المملكة اليوغسلافية والحرب الأهلية -3

على جميع المؤسسات الحكومية واضحا في المملكـة   يةكان فرض الهيمنة الصرب   

فضـلاعن كبـار   , فجميع رؤساء الوزارات واغلب وزراء الحكومـات  ,اليوغسلافية

ثـم التمسـك    )46(.كانوا من الصـرب ) 165من أصل  161(ضباط الجيش اليوغسلافي 

, وأتباع سياسة التصريب ضد المسلمين, في إدارة البلاد ةبالمركزية ورفض اللامركزي

لكة  اليوغسلافية على يد جعلت البلاد تدخل في أتون حرب أهلية على اثر انهيار المم

 .1941القوات الألمانية والايطالية إبان الحرب العالمية الثانية سنة 

التي شملت فضـلاعن كرواتيـا   )) دولة كرواتيا المستقلة((وبدعم ألماني أعلن قيام    

تحت نظام  الاوستاشا من الكروات الفاشيست تحت رئاسـة  , البوسنة والهرسك  أيضا

ومن اجل كرواتيا متجانسة عرقيا قام الاوستاشا بحمـلات  . Ante Pavelićأنتي بافيليتش 

أبيد فيها مئات ألاف من الصرب بعد أن وضعوا أمام خيارات ثلاثة ) تطهير عرقي (

أما مسلمي البوسـنة فقـد اعتبـروا    . إما التحول إلى الكاثوليكية أو التهجير أو الإبادة

فأصبحوا دون  )47()).ة الشعب الكرواتيبصفو(( ونعتوهم  ) كروات مسلمين ( مجبرين

إرادة منهم في خانة أعداء الصرب ليعانوا من الانتقام الصربي الذي حصد الآلاف من 

   )48(.المسلمين والكروات ردا على الفظائع التي ارتكبها الاوستاشا

( من جهتهم قام الصرب بالتصدي للاحتلال النازي وكان مـن بيـنهم جماعـات        

المتعصبين لمشروع صربيا الكبرى بقيادة الجنـرال درازا ميهلـوفيتش     )49()التشيتنيك

Draza Mihailović.    وردا على مشروع الدولة الكرواتية المستقلة طالبوا بإقامـة دولـة

صربية مستقلة تضم فضلا عن صربيا كل من البوسنة والهرسك ودلماشيا وأجزاء من 

 تيقطنها الصرب فقط أما بقية المجموعـا )) متجانسة عرقيا(( كرواتيا على أن تكون 

العرقية فيتم إزالتها وخاصة الكروات عن طريق تبادل السكان بين الدولتين الكرواتية 

بقيـادة الـزعيم الشـيوعي     1941وعندما ظهرت المقاومة الشيوعية سنة .  والصربية

لأنه , خائنا كياعتبره التشيتن) Josip Broz Tito  )1892- 1980الكرواتي يوسيب بروز تيتو 

فدخل الطرفان في نـزاع  . رفض مطالبهم بإقامة صربيا الكبرى أو دعم النظام الملكي
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مسلح جاءت نهايته مع تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي لصالح الشـيوعيين الـذين   

   )50(.1945قاموا بإلغاء الملكية وإعلان يوغسلافيا دولة اشتراكية فدرالية سنة 

من جهة  كرواتال الاوستاشا مِن قِبل التي ارتكبت الوحشية العرقيةالأعمال تركت    

إرثا ثقيلا من الكراهية العرقية والتعصب الـديني   الصرب من جهة أخرى كوالتشيتني

 ـال الشعوب الأخرىوعي  وفي، يالصرب القوميالوعي  استمر وبشكل مستتر في ي ت

اليوغسلافية الثانيـة   ةر الدولي طيلة السنوات القادمة من عمالصرب الانتقاممن  تانع

  .بنظامها الفدرالي

  

  المبحث الثالث

  الصرب والفدرالية اليوغسلافية

يدعو إلى تفتيت  1919كان الحزب الشيوعي اليوغسلافي منذ تأسيسه سنة     

بدا  1937لكن مع تولي تيتو قيادته سنة , يوغسلافيا ومنح الاستقلال لمكوناتها القومية

 ةوجه جديد يهدف إلى أعادة بناء يوغسلافيا مع مراعاة المساوايطرأ على الحزب ت

الشعبي المناهض للفاشية في  رمجلس التحري(( وفي هذا الإطار تبنى        . القومية

م المبدأ الفدرالي في بناء 1943في تشرين الثاني ) AVNOJ(افنوي )) يوغسلافيا 

ورية يوغسلافيا الفدرالية يوغسلافيا الجديدة التي أعلن تأسيسها تحت اسم جمه

   )51(.1945الاشتراكية سنة 

ومع إعلان الفدرالية اليوغسلافية وضع الرئيس اليوغسلافي تيتو نصـب عينيـه       

اليوغسلافية من خـلال سياسـة تقـوم علـى الاعتـراف       ةإيجاد حل للمسالة القومي

ها ببعض في بالاختلافات القومية وإنشاء جمهوريات ذات استقلال ذاتي مرتبطة بعض

تطلب هـذا  , نظام فدرالي يهدف الى بناء يوغسلافيا الجديدة بعيدا عن الهيمنة الصربية

الأولى تحجيم صربيا وجعلهـا جمهوريـة مسـاوية لبقيـة     , الأمر المرور بمرحلتين

والثانية تدعيم مبدأ الفدرالية أي منح حقوق أوسـع للجمهوريـات   , المكونات للفدرالية

  .ل الإدارة السياسية من المستوى الفدرالي إلى مستوى الجمهورياتوالأقاليم وذلك بنق

  :    تحجيم صربيا وحل المسألة القومية_ 1
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تم في إطار الهيكل الفيدرالي اليوغسلافي التمييز بين نوعين من الوحدات القوميـة            

ميعهـا آو  التي تم تعريفها باعتبارها جماعات اثنيه تعـيش ج  ))الأمم المؤسسة((: أولا

, والسلوفينيين, والكروات, الصرب( الجزء الأكبر منها داخل الحدود اليوغسلافية مثل 

والآخرين لم يعترف بهم كأمة حتـى  , والبشانقة المسلمون, والمقدونيون, والمنتنغريون

  .وهذه الأمم تم منحها وضع جمهوريات في إطار الاتحاد الفدرالي). 1971سنة 

وهي تلك التي تمثل جزءا من وحدة قومية اكبر , الأقليات القومية  القوميات أو: ثانيا  

الألبانية ( أكثرهم عددا الأقليتان , يعيش الجزء الأكبر منها خارج حدود الدولة الفدرالية

كلاهما تم منحها وضع منـاطق تتمتـع بـالحكم    ) في كوسوفا والمجرية في فوفودينا 

   )52(.الذاتي ضمن الجمهورية الصربية

مرتبطة مـع  ,موزعين على ست جمهورياتوفقا لذلك أضحى سكان يوغسلافيا       

 ,وسـلوفينيا  ,والهرسك والبوسنة ,وكرواتيا ,صربيا(هي كل من , بعضها بنظام فدرالي

اللذان يتمتعان بالحكم ) كوسوفا وفوفودينا(أقليمي  فضلا عن) والجبل الأسود ,ومقدونيا

       .  الذاتي داخل الجمهورية الصربية

صـربيا ضـعيفة تعنـي    ((تزامنت مع الترتيبات الفدرالية هذه رفع شعار تيتـو     

تدعو إلى  ))شيفونية صربيا الكبرى ((فضلا عن حملة أيدلوجية ضد )) يوغسلافيا قوية

فتم في هذا السياق إلغـاء  . إبعاد الدولة اليوغسلافية الجديدة بعيدا عن الهيمنة الصربية

تضمن فيها المساواة لجميـع الوحـدات   , فيا جمهورية فدراليةالملكية وإعلان يوغسلا

بضمنها صربيا التي حجمت وعادت إلى ما كانت عليه قبل حروب البلقـان  . الفدرالية

صـربيا  ( فأصبحت مقـدونيا  ). صربيا الكبرى(أي صربيا بدون مشروع  1912سنة 

, المقدونيـة  جمهورية تضـم داخلهـا الأمـة   ) الجنوبية كما كان يطلق عليها الصرب

والبوسنة والهرسك أقيمت كجمهورية على أساس هويتها التاريخية والثقافية المنفصـلة  

م وأضحت كوسـوفا  1878التي رسمتها الدول العظمى في معاهدة برلين  دضمن الحدو

أضف إلـى  , إقليما يتمتع بالحكم الذاتي بأغلبيته الألبانية)) الأرض الصربية المقدسة((

البانية ( تخفيف الغالبية العددية للصرب بدمج أقلية قومية غير سلافية إن هذا أدى إلى 

  )53(.ضمن جمهوريتهم) 
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الصـرب  تميل لصالح  بقت الارجحية، الجديد على الرغم من هذا الترتيب الفدرالي   

وذلك مـن   )54(.دارةالإشرطة، ووال، والجيش, الفدرالية والحكومة على مستوى الحزب

العالية للصرب في الحزب والمؤسسات الحكومية سـواء علـى    ةخلال النسبة العددي

آو , من منتسبي وزارة الداخلية كانوا مـن الصـرب  % 63المستوى الفدرالي فحوالي 

مـن  % 21على مستوى الجمهوريات والأقاليم ففي كرواتيا احتل الصـرب مانسـبته   

, هوريـة من مناصب المؤسسات الحكومية والتشريعية للجم% 21,5و, مناصب الحزب

مـن المناصـب الحكوميـة    % 43,3والحال نفسه في البوسنة والهرسك حيث شـغلوا  

والهيئات التشريعية فضلا عن ذلك كله شكل الصرب الأغلبية مـن ضـباط الجـيش    

  )55(.الوطني اليوغسلافي

وجاءت هذه الارجحية لصالح الصرب كونهم كانوا يشكلون النسبة الأعلى من بـين    

فمع نهايـة  ). البارتزان(المقاومة للأنصار التحزبيين الشيوعيين المشاركين في حركة 

فـي   ولجهودهم تحزبية من الصرب) مجموعة 27من أصل  17( كان هناك  1943سنة 

 المناصـب فـي   أغلبيـة هؤلاء الصرب  منح ،المقاومة ضد النازية وكموالين للحزب

  )56(.م العدديةالجمهوريات الفدرالية بغض النظر عن نسبتهفي و دولةوال الحزب

نستطيع أن نفهم مدى خطورة هذه الحالة إذا علمنا إن الحزب الشيوعي اليوغسلافي   

والجيش المهيمن عليهما من قبل الصرب هما من يتحكم ويدير هذه الفدرالية الجديـدة  

      )57(.بواسطة الحكومة المركزية في العاصمة بلغراد

يتمتع بسلطة  مركزي تحت نظام شيوعيا يوغسلافي إعادة بناء أنصرب ال أدرك     

دولـة  الصرب في  كل لتوحيد التاريخيأخرى مسعى صربيا  مرة سوف يحقق, مطلقة

 الجمهوريـات  رسـمت حـدود  ي تال للحدود الجديدة وعليه فإن قبول الصرب. واحدة

سوف تضمن مصـالحهم  جمهوريةَ صربيا،  وليسفقط لأن يوغسلافيا،  كان, والأقاليم

المركزية والحفاظ على يوغسلافيا ((وصا مع إعلان تيتو في البداية تبنيه خص .القومية

وهما أولويات سياسية قومية كافح من اجلهما الصرب في يوغسـلافيا  )) دولة موحدة

  )58(.الملكية
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ومن ورائهم السـلوفينيين الـذين    خصوصاً بين الكرواتيين سخطا الأمرهذا  سبب    

مركزية الواقعة تحت الهيمنة الصربية بالدعوة إلـى  من اجل إضعاف الحكومة ال اسعو

  .إصلاحات اقتصادية وتعديلات دستورية

   

  :الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات الدستورية – 2

 -1946شهدت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية عهد المركزية الشديدة خلال السنوات     

ألإخـوة  ((حـت ماسـمي   من اجل بناء يوغسلافيا التـي أنهكتهـا الحـرب ت     1953

قلصت الدور الإداري  1953لكن التعديلات الدستورية التي أجريت سنة  )59()).والوحدة

وأصـبحت  , والأمـن الـداخلي  , والـدفاع , للحكومة المركزية في الشؤون الخارجية

   )60(.الحكومات الجمهورية أكثر استقلالية عن الحكومة المركزية

المركزيـةِ مقابـل    حول أثيرت النقاشات ،المنصرم الستينات من القرن ومع بداية    

الصربية نظر البين وجهتي  الاختلافات الفدرالية اليوغسلافية وأبرزتفي  اللامركزية

السـلطة   ةتقوم على دعم مركزي ةاتبعت إستراتيجي الصربية وجهة النظر. والكرواتية

 ـ والحفاظ على الوحدة اليوغسلافية حيث أبدا الساسة الصـرب  ة للاتجاهـات  معارض

 السـلطة  نقـل إلـى   يؤديان في النتيجـة  لأنهما الاقتصاديةوالإصلاحات  اللامركزية

الهادف إلـى  كرواتيا وسلوفينيا  في حين وجد موقف .والأقاليم الجمهورياتلمصلحة 

بسـبب   لـيس  والأقـاليم الأخرى  الجمهورياتدعماً بين الاقتصادية  اللامركزيةدعم 

الحكومـة  سياسية في مقدمتها إضعاف  للأسبابلكن و، ركةالمشت الاقتصاديةالمصالح 

    )61(.اصربي معقلاباعتبارها  المركزية

ففي الجانب الاقتصادي سعت يوغسلافيا الجديدة منذ البداية إلى إيجـاد مسـتوى        

متساوي من التنمية الاقتصادية لجميع جمهورياتها لكن الفجـوة كانـت تتسـع بـين     

فقيرة  فقد كانت يوغسلافيا تعاني من تمـايز اقتصـادي بـين    الجمهوريات الغنية وال

شمالها الغني وجنوبها الفقير ومن اجل ردم هذه الهوة بين الطرفين قامـت بتحويـل   

إلى جمهوريات الجنـوب  ) كرواتيا وسلوفينيا( الأموال من جمهوريات الشمال الغني 

تحويل هذه الأموال  اتبرولكن الكروات اع). صربيا والبوسنة والجبل الأسود ( الفقير 



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

بمثابة عقوبة لهم على موقفهم خلال الحرب العالمية الثانية مما ولد توترات عرقية بين 

   )62(.الصرب والكروات

هذه الاختلافات العرقية كانت من وجهت نظر تيتو تمثل حالة مؤقتة سوف تزول     

فالشـيوعية   ,مع ترسيخ المبادئ الاشـتراكية بـين مكونـات الشـعب اليوغسـلافي     

فـي أدارة  )) المركزيـة (( و)) البيروقراطية(( اليوغسلافية تدعو إلى إزالة          

وبالتالي فان الاستجابة لمطالب الوحدات الفدرالية سـواء علـى مسـتوى     )63(.الدولة

الاقتصادية جـرت فـي سـياق هـذه      تالدستور الفدرالي أو على مستوى الإصلاحا

  .       النظرة

الجديد اللامركزية الاقتصادية ونقل السلطة السياسية مـن   1963زز دستور وهكذا ع   

 1965وجاءت الإصلاحات اقتصادية سنة , المستوى الفدرالي إلى مستوى الجمهوريات

من حيث إنها حولت إدارة وتخطـيط  , كرواتيا وسلوفينيا, لصالح الجمهوريات الأغنى

بعد نقاشات غلبت عليها صبغة , ورياتالاستثمارات من الحكومة المركزية الى الجمه

فالصرب كانوا يرون بأن هناك تخصـيص اقتصـادي لصـالح     من التوترات العرقية

             )64(.الكروات على حساب الصرب

 إضـعاف  سعت إلـى  جمهوريات الأخرىالسلوفينيا و ومن ورائهاكرواتيا كما إن    

 الحزب الشيوعي اليوغسلافي  تمرمؤ يفف. الهيمنة الصربية على مستوى الحزب أيضا

كثقافة استيعابية تـذوب  " اليوغوسلافيةثقافة ال"فكرةَ  رفض تم 1964المنعقد سنة  الثامن

 الاندماجية اليوغسـلافية " ومؤيدوها كرواتيا  وعارضت, خلالها ثقافة بقيت القوميات

أمـام   1967وذكـر تيتـو سـنة     )65(.ة تؤدي إلى الهيمنة الصربيةسياسة شوفيني ونهاك"

مصطلح يوغسلافيا لايعني قومية وإنما يعني العضـوية فـي   (( شيوعيو بلغراد بأن 

   )66()).اشتراكيتنا الاجتماعية

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجمهوريات هي صاحبة السلطة الفعلية أكثـر مـن        

الرغم على  ةمنظم كوحدة عملياحزب يوغسلافيا الشيوعي  واختفى. السلطة المركزية

ثـم جـاءت    )67(.مطلقـة ال وسلطتهتيتو  قدسية شخصية بسبب استمر في عملهه نن أم
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لتحول يوغسلافيا إلى اتحاد تحت هيمنة الأحزاب في  1971التعديلات الدستورية أواخر 

   )68(.الجمهوريات وأقاليم الحكم الذاتي

حقيقـة  والإصلاحات الاقتصادية كانت في ال ةوهكذا فأن هذه التعديلات الدستوري    

(( استجابة لتوترات عرقية مستترة كانت قد عبرت عن نفسها بشكل علني بما سـمي  

حيث قامت تظاهرات ورفعت شعارات ودعوات  1971-1968في الفترة )) ربيع كرواتيا

ويبدو أن هذه الروح القومية كانت منتشرة بين كـل  . تمجد القومية والدولة الكرواتية

ملات التطهير التي قام بها تيتو  ضد العناصر القومية المكونات الفدرالية بحيث إن ح

  )69(شملت كل الجمهوريات اليوغسلافية

 :1974دستور  -3

الثامن في النهاية  الحزب الشيوعي اليوغسلافي مؤتمر في أنتج نقل السلطة الذي بدأ   

لـى  الذي أكد فيه ع. 1974 بدستور توجتي تالتغييرات الدستورية الشاملةِ ال من سلسلة

 التي تتخذها السلطة الفدراليـة  توان شرعية القرارا, تحويل السلطة إلى الجمهوريات

مع امتلاك  ( تتطلب أن يصوت عليها بالإجماع من قبل ممثلين الجمهوريات والأقاليم 

فبـدون موافقـة الإطـراف الثمانيـة      ).وإقليم لحق نقض القـرارات جمهورية  كل

كمـا   .لحكومة الفدرالية لايمكنها أن تمرر أي قانونا, )الجمهوريات الستة والإقليمان(

وإدارة  ة بهـا الخارجيةَ الخاص اعلاقاته إقامة والأقاليم حقالجمهوريات خول الدستور 

بيد جمهورياتها المكونة لها يوغسلافيا  الإقليمية وأضحت السلطة الرسمية في ادفاعاته

    )70(.يوغسلافيا أقيمت داخل الدولية بالعلاقات يسمىما و

لكن منح سلطات سياسية واقتصادية أوسع للجمهوريات المكونة للفدرالية لم ينـه       

بل زاد من وتيرتها واضعف الحكومة المركزية إلى , الخلافات القومية كما كان يعتقد

حدا فاصلا وحول يوغسلافيا من اتحاد فدرالي (( شكل  1974 رحيث أن دستو, ابعد حد

علـى   ةوقلص صلاحيات الحكومة الفدرالي)). دول ذات سيادة إلى اتحاد كونفدرالي ل

وحتى فـي  , ةالسياسة الخارجية والدفاع والأمن وحد أدنى من الصلاحيات الاقتصادي

   )71(.هذه الجوانب يجب أن تؤخذ موافقة الجمهوريات الستة مع أقليمي الحكم الذاتي
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سمت بين المجاميع القوميـة  السيادة اليوغسلافية حجمت وق 1974وهكذا طبقا لدستور   

المكونة للفدرالية وأضحت الجمهوريات الستة والأقاليمان على قـدم المسـاواة فـي    

في بلغراد مما افقد صربيا الشعور  ةالحقوق والواجبات مقابل أضعاف السلطة المركزي

فأصـبحت  , أي كونها دولة تمركزت حولها بقيـة الوحـدات الفدراليـة   )) بدوليتها((

في نظر الصرب دولة تتجه نحو الكونفدرالية أو الانحلال وبالتـالي فـان   يوغسلافيا 

الهدف القومي الصربي في أن يعيش جميع الصرب في دولة سوف ينهار مما يتطلب 

  )72(.البحث عن حل لمشكلة صرب الشتات

ولدت هذه التعديلات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية ردود فعل سـلبية لـدى      

الأستاذ في كلية القـانون فـي     Mihailo Djuriçالدكتور مهيلو دورتش الصرب واعتبر 

(( الجامعة الصربية إنه بتبني هذه التعديلات الدستورية فأن يوغسلافيا لم تعد أكثر من 

لأول مـرة  )) قضية القومية الصربية (( وهذا سيؤدي بدوره إلى فتح )) كيان جغرافي

الجمهورية الصربية لاهـي تاريخيـة ولا هـي    منذ الحرب العالمية الثانية لان حدود 

   )73(.قومية

منحـت إلـى    يبالامتيازات الت 1974تمثلت الإشكالية الأخرى للصرب مع دستور    

إقليمي الحكم الذاتي كوسوفا وفوفودينا إذ رأت فيها صربيا انتقاصا من سـيادتها لأن  

 ـ ي مجلـس الرئاسـة   الأقاليمين كانا يتمتعان بحق نقض القرارات وتمثيل متساوي ف

فأصـبح  . الجماعي اليوغسلافي وحق إدارة مصالحهم الخاصة بدون استشارة صربيا

وعليـه فـالنواب   , التمثيل الصربي على المستوى الفدرالي يشمل اقليم صربيا الفعلي

من الصرب أي الـذين يعيشـون فـي    % 42الصرب يستطيعون التحدث عن مانسبته 

تحرر بإجماع الوحدات الثلاثة فإذا الأقـاليمين لـم   ثم إن القوانين كانت , طصربيا فق

    )74(.يوافقا على المقترحات الصربية فأن تطبيقها يقتصر على صربيا حصرا



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
  المبحث الرابع

  صربيا الكبرى -كوسوفا بؤرة انهيار يوغسلافيا

  

أمام هذه الأوضاع الجديدة التي حولت صربيا من طرف مهيمن الى طرف مساوي    

خشي الصرب من أن الهدف الصربي الأساسـي  , دات الفدرالية اليوغسلافيةلبقية الوح

مما جعلهم يشـعرون بضـرورة   , في أن يعيش الصرب في دولة واحدة أخذ يتلاشى

في أطار حركة قوميـة  ) صربيا الكبرى(العودة الى أحياء المشروع الصربي  القديم 

فكانـت  . ن ميلوسفيتشالحزب الشيوعي الصربي بزعامة سلوبودا ةصربية تحت قياد

كوسوفا بما تملكه من مكانة أسطورية تاريخية ودينية في ذهنية الصرب المكان الـذي  

بداية سعى الصرب إلـى فـرض   . شرعوا منه الانطلاق نحو أحياء مشروعهم القديم

ومن ثم المطالبة بإعادة , سيطرتهم المباشرة على أقليمي الحكم الذاتي وخاصة كوسوفا

اخلية للجمهوريات اليوغسلافية والعمل على استعادة المركزية في حكم رسم الحدود الد

 ـ  تالبلاد وعندما كان الفشل حليفهم في مسعاهم هذا جروا البلاد إلى حرب أهلية انته

  . بتفكك يوغسلافيا وانهيار مشروع صربيا الكبرى

  

  : كوسوفا وإعادة أحياء القومية الصربية -1

فا على أنها إقليم صربي، الصرب فيه هم السكان دأب الصرب على تصوير كوسو    

الأصليون، مع أقلية ألبانية وافدة من دولة مجاورة هي ألبانيا، جلبتها قوة أجنبية هي 

وعلى الرغم من . الدولة العثمانية إبان احتلالها للمنطقة بعد أن طردت الصرب منها

أنها حقيقة  ىصربية علأسطورية هذه المعلومات لكنها أصبحت مترسخة في الذهنية ال

إذ لعبت قدسية كوسوفا عند الصرب دورا محوريا في إحياء وانبعاث , لا تقبل النقاش

وعلى الرغم من عمليات التهجير والتصريب , القومية الصربية في القرن التاسع عشر

بقيت كوسوفا ذات أغلبية  1912التي انتهجها الصرب منذ احتلالهم كوسوفا في 

   )75(.البانية
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علـى يـد الألمـان     ةخلال الحرب العالمية الثاني ةومع انهيار المملكة اليوغسلافي    

فعد ألبان كوسـوفا ذلـك   )) ألبانيا الكبرى(( تم دمج كوسوفا وألبانيا في , والإيطاليين

بمثابة تحقيقا لطموحهم القومي بالوحدة مع الـوطن إلام والـتخلص مـن الاحـتلال     

 1945سـنة   ةسوفا الى حظيرة الفدراليـة اليوغسـلافي  وقد جابهوا إرجاع كو. الصربي

كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي داخل الجمهورية الصربية بمقاومة مسلحة استمرت بضـعة  

   )76(.سنوات لأنهم رأوا في ذلك عودة الى الاحتلال الصربي مرة أخرى

لصربية شكل الحكم الذاتي مرحلة جديدة من الاضطهاد والتهميش مارسته الأقلية ا    

ضد الأغلبية , من سكان كوسوفا البالغ عددهم أكثر من مليونين نسمة% 10في كوسوفا 

 ةبقيادة وزير داخلية يوغسلافيا وقائد الشـرطة السـري   )70(.من السكان% 90الألبانية 

لكن مع الإصلاحات السياسـية   Alexander Rankovicآنذاك الصربي الكسندر رانكوفيتش 

من القرن الماضي التي شهدت إقالة رانكوفيتش تم منح إقليمي في منتصف الستينيات 

, الحكم الذاتي كوسوفا وفوفودينا خواص الدولة من سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية

فوضعت الأقاليم دساتيرها الخاصة بها بشكل مستقل وطورت علاقاتها الخارجية مثل 

لاحات فيمـا بعـد فـي دسـتور     وقد تم تثبيت وتأكيد هذه الإص, )كوسوفا مع ألبانيا(

1974.)77(    

من جهتهم اخذ الصرب يهاجرون من كوسوفا احتجاجا علـى فقـدانهم الهيمنـة        

والسيطرة هناك ومنذ ذلك الحين ما فتؤا يكيلون الاتهامات الـى الحكومـة المحليـة    

خاصـة   الألبانية فيها بأنها توالي الحركة القومية الألبانية وتدعم طموحاتها الانفصالية

 ,جرت تظاهرات في كوسوفا تطالب بمنح الإقليم منزلـة جمهوريـة   1968انه في سنة 

الأمر الذي يعني منح كوسوفا حق تقرير المصير بضمنه حق الانفصال وهـو الحـق   

    )78( .الذي تتمتع به دستوريا جميع الجمهوريات اليوغسلافية

تكوين الجمهورية الصـربية  ب ةدعا الصرب إلى تغيير النصوص الدستورية المتعلق   

طلبـا بهـذا    1976لتخضع أقليمي الحكم الذاتي لسلطتها الرسمية المباشرة وقدمت سنة 

لكن هذا الكتاب أدين بشدة من قبل القـادة  )). الكتاب الأزرق(( الخصوص أطلق عليه 

في الجمهوريات الأخرى وبشكل خاص في الإقليمين كونه يمثـل مطالـب    نالسياسيي
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, كان تغيير الدستور يتطلب موافقة كافة الأعضاء الفدراليين الآخـرين . فةقومية متطر

حصول هذه الموافقة والحافظ على الوضع الدستوري القائم بمثابـة   مفعد الصرب عد

  .  )79(.تحالف ضد صربيا

 1980عزز الإصرار الصربي على تغيير مكانة الإقليمين الدستورية وفاة تيتو سنة     

التي قام بها سكان الأقليم من الألبـان   1981ي شهدها اقليم كوسوفا سنة والتظاهرات الت

الأمر الذي يعني ضمنا حق تقرير المصـير  ) منزلة جمهورية(مطالبين بمنح كوسوفا 

مما أثار  ثائرة الصرب فقمعوا التظاهرات واخضعوا الإقليم لسـيطرتهم  . والانفصال

  )80( .لك مؤشرا على بداية نهاية يوغسلافيافكان ذ, العسكرية واعتقلوا ألاف ألالبانيين

قام الصرب بتوظيف هذا الحدث قوميا معتبرين ذلك تهديدا عرقيـا ضـد الأقليـة       

بسـبب  )) أرض الصرب المقدسة ومهد حضارتهم(( الصربية واحتمال فقدان كوسوفا 

يف وقد أدى هذا التوظ. استمرار هجرة الصرب منها نتيجة الضغوطات الألبانية هناك

القومي الى ولادة  تحالف قومي ضم رجال الكنيسة الارثذوكسية الصربية الى جانـب  

القوميين الصرب من أكاديميين ومثقفين وقادة جيش إذ صاغوا أفكارهم في ما أطلـق  

  .   1986عليه مذكرة الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون سنة

امرة من قبـل كـل مـن    أظهرت هذه المذكرة الصرب امة مظلومة تعرضت لمؤ    

عملا على تجزئة الأمة الصربية بـين   نالحزب الشيوعي والزعيم الكرواتي تيتو اللذا

فضلا عن استغلال صربيا من الناحية , 1974بقية أجزاء يوغسلافيا وخاصة في دستور 

وركـزت  . الاقتصادية لصالح كرواتيا وسلوفينيا وهو ما يفسر تخلفهـا الاقتصـادي  

ر على إن الصرب يعانون من الكراهية التي تضمرها تجاههم بقيـة  المذكرة بشكل كبي

وحذرت من , القوميات اليوغسلافية بدليل الاضطهاد الذي يعانيه الصرب في كوسوفا

كما حصل على يد الاوستاشا )) الإبادة الجماعية(( احتمال إعادة تعرض الصرب الى 

حياء القومية الصربية أوجـدتها  وتخلص المذكرة الى أن إ. في الحرب العالمية الثانية

بتنظيف وطنهم من كل الآخرين الذين (( كراهية الآخرين ولهذا فان الصرب يرغبون 

يتحقق من خـلال انتفاضـة   )) المأساة القومية الصربية(( وان الحل لهذه )) يكرهونهم
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صربية تكون مقدمة لثورة قومية يكون الصرب من خلالها قادرين على بناء دولـتهم  

  )81()).صربيا الكبرى(( صة بهم من جديد الخا

   

  :    ميلوسفيتش عراب تفكك يوغسلافيا -3

اخذ الحزب الشيوعي الصربي على عاتقه تنفيـذ تلـك المـذكرة بقيـادة القـومي         

الذي استغل إعـادة  ) Slobodan Milośević )1941-2006ميلوسفيتش  نالمتطرف سلوبودا

لوصول الى  قيادة الحزب الشيوعي في صـربيا  انبعاث الروح القومية الصربية في ا

وبدعم ومساندة من قبل صرب  1987ومن ثم رئاسة الجمهورية الصربية سنة  1986سنة 

حركـة   1989-1988لتشـهد الفتـرة   . كوسوفا والجيش والشرطة السرية اليوغسلافيين

لتركيز با)) الوحدة الصربية((جماهيرية صربية بتوجيه من ميلوسفيتش تدعو الى إقامة 

على الحالة في كوسوفا وتمت تعبئة الجماهير الصربية في صربيا وكرواتيا والبوسنة 

إذ عقد أكثر من ستين اجتماعا شارك , مع الصرب هناك)) اجتماعات تضامنية (( في

, شخص وهم يحملون شعارات قومية وعنصرية المحتـوى )  3,500,000( فيها حوالي  

لمشـروع صـربيا    نيتنيك تذكيرا بأشد المتحمسيفي حين ارتدى بعضهم ملابس التش

  . الكبرى

ففي الاجتماع الجماهيري التضامني الذي , واندفعت الموجة الصربية باتجاه كرواتيا   

هتـف   1989عقد في كرواتيا في مقاطعة كرايينا ذات الأغلبية الصربية فـي شـباط   

ن أغـاني قوميـة   المشاركون باسم ميلوسفيتش وهم يلوحون بالعلم الصربي ويـرددو 

وزاد من تأجيج هذا الوضع قيام الكنيسة الارثذوكسية الصربية بنشـر نـص   , صربية

تدعي فيه بأن حالة الصرب في كرواتيا اسوأ منها في كوسوفا وان استمرار الإرهاب 

    )82(.ضدهم هناك سوف يجبرهم على الهجرة

أخذت تنادي باستعادتها بعد كما كانت الموجة القومية الصربية تندفع باتجاه البوسنة و  

وان الاعتـراف بمسـلمي   , أن خسرها الصرب بسبب الإسلام أولا وسياسة تيتو ثانيا

البوسنة  كشعب في عهد تيتو وصلاته مع العالم العربي الإسلامي هي التـي أدخلـت   

   )83()).الأصولية الإسلامية إلى يوغسلافيا(( خطر 
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إن مطالب ألبان كوسوفا شرعية وتتفـق مـع   كانتا كل من سلوفينيا وكرواتيا ترى    

الدستور اليوغسلافي كما أكد ذلك الباحث الكرواتي المعروف على الصعيد الأوربـي  

نشـره  )) قضية كوسوفو(( الذي ألف كتاب , Branko Horvatوالعالمي برانكو هروفات 

إن طرح كوسوفا كجمهوريـة  : (( فتوصل الى, درس فيه القضية باستفاضة 1988في 

   )84()).طلب سياسي شرعي للغاية في بلد اشتراكي كيوغسلافيام

من جهته رد ميلوسفيتش على ذلك بأن أفصح أمام احد التجمعات الجماهيرية الذي     

عن إمكانية استخدام القوة فـي سـبيل تحقيـق    )) الإخوة والوحدة(( أطلق عليه تجمع 

من إن الحقيقة إن أعـداء  نحن سوف ننتصر على الرغم : (( إذ قال) صربيا الكبرى(

نخبرهم بأننا ندخل كل معركـة مـن اجـل    ... صربيا في خارج البلاد تتآمر ضدها

  )85()).الانتصار فيها

سلسلة إجراءات  1989وتطبيقا لسياسة استخدام القوة هذه شرع ميلوسفيتش في آذار    

ليم فويفودينا وغير فقام بإلغاء الحكم الذاتي فيها وفي اق, شاملة وقمعية في اقليم كوسوفا

وبدا من الواضح انه قد سيطر على نصف , القيادة في الجبل الأسود بأخرى موالية له

الـذي  , فلديه ألان أربعة من ثمانية أصوات في مجلس الرئاسة الجمـاعي , يوغسلافيا

في موقف قوي لفرض ما يريده علـى   همما جعل, تولى إدارة دفة البلاد بعد وفاة تيتو

وبـدورها ردت هـذه    )86().سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا والبوسـنة ( ريات بقية الجمهو

الجمهوريات على اغتصاب السلطة الفدرالية من قبل الصرب بأن دعت الى التعدديـة  

الذي كان يعتمد عليه ميلوسـفيتش  ) الشيوعي ( الحزبية لكسر احتكار الحزب الواحد 

دوره يخضع للحزب وتهيمن عليـه  في فرض الأمر الواقع بواسطة الجيش الذي كان ب

   )87(.الأغلبية الصربية

عندما طلب السلوفينيون والكـروات   1990بدأت الأوضاع تتدهور في كانون الثاني    

واستقالوا من عصبة الشيوعيون اليوغسلاف فتفككـت  , باتحاد كونفدرالي أكثر مرونة

فضـوا السياسـة   وكان السلوفينيين هم أول من تصادم مع ميلوسـفيتش ور . العصبة

وأعلنوا إن القوانين الفدرالية لايمكـن  , الصربية المتبعة اتجاه كوسوفا وسكانها الألبان

  )88(.تطبيقها في سلوفينيا إلا إذا كانت تتوافق مع القانون المحلي السلوفيني
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إما في كرواتيا فقد أدى ذلك الى ظهور القوميون الكروات بزعامة فرانيو تودجمان    

Franjo Tudjman )1922-1999( ,وبمناسبة تأسـيس حـزب    1990شباط  24والذي أعلن في

الاتحاد الكرواتي الديمقراطي وبحضور المهاجرين الاوستاشا الذين قدموا من الخارج 

إن الدولة الكرواتية المستقلة تحت نظام الاوستاشا لم تكـن دولـة   : (( عبارته الشهيرة

اريخية المعينة وإرادة الشعب الكرواتـي فـي   شيفونية فحسب وإنما نتيجة الحقائق الت

من جهتهم هدد صرب كرواتيا بالانفصال في حالة أصـبحت  )). إقامة دولته الخاصة

   )89()).هذه صربيا((كرواتيا دولة مستقلة واخذوا يعقدون تجمعات جماهيرية ويهتفون 

معلنـا  )) تحـالف ضـد الصـرب   (( حذر ميلوسفيتش من مخاطر  1990وفي أيار    

 روطرح الدستو)) مصالح صربيا فوق كافة المصالح والاعتبارات (( رورة وضع ض

الصربي الجديد داعيا الى تفكيك يوغسلافيا وإعادة رسم الحـدود الإداريـة القديمـة    

للجمهورية الصربية بحيث تشمل كافة الأراضي التي يقطنها الصرب في الجمهوريات 

         )90(.الأخرى

حزب العمـل الـديمقراطي   ) 2003-1925(ي عزت بيغوفيتش وفي البوسنة أسس عل  

بطابع قومي يعمل على بعث الوعي القومي للمسلمين في البوسنة ويؤكد على حقوقهم 

القومية والسياسية والحفاظ على حدود البوسنة باعتبارها دولة مشتركة تضم المسلمين 

   )91(.والصرب والكروات

سات القومية كانت تغذيها الأزمة الاقتصادية التي ومن الجدير بالذكر إن هذه المناف   

إذ وصل معدل التضخم , عصفت بيوغسلافيا طيلة عقد الثمانينيات من القرن العشرين

   )92(.فضلا عن الديون الخارجية الضخمة, مع نسبة بطالة عالية جدا% 250حوالي 

مة الشيوعية فـي  وهكذا ومع انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي والأنظ   

وكان الفوز فيها  1990التعددية في يوغسلافيا سنة  تأوربا الشرقية جاء إجراء الانتخابا

لصالح الأحزاب القومية في جميع الجمهوريات اليوغسـلافية باسـتثناء جمهـوريتي    

ومن هنا بدا الصدام بين الطـرفين  , صربيا والجبل الأسود حيث فاز الحزب الشيوعي

حزاب القومية باستبدال الرابطة الفدراليـة برابطـة كونفدراليـة أي    عندما طالبت الأ
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وتبنت سلوفينيا وكرواتيـا  , تخفيف حدة المركزية أو البديل هو الانفصال عن الاتحاد

   )93(.1991الخيار الأخير وأعلنتا استقلالهما في حزيران 

يا في رفضت صربيا ذلك الاستقلال ودخلت في صراع عسكري مسلح مع سلوفين    

لكن تدخل المجموعة الأوربية أجبر الطرفين على ابرم اتفاق لوقف تلك  1991حزيران 

ومن ثم بعدها انتقل الصراع الى كرواتيـا ونجـح   . الحرب التي استمرت عشرة أيام

الجيش الصربي وبمساعدة المليشيات الصربية هناك في السيطرة علـى العديـد مـن    

ولعدم , تية وجاءت وساطة المجموعة الأوربية ثانيةالمناطق في مقاطعة كرايينا الكروا

رضوخ بلغراد لوساطتها اعترفت المجموعة الأوربية باستقلال كـل مـن سـلوفينيا    

إلا إن تدخل الأمم المتحدة نجح في التوصل الى اتفاق وقعه كل من رئـيس  . وكرواتيا

وجبـه  والرئيس الكرواتي فرانيـو تودجمـان جمـد بم    شصربيا سلوبودان ميلوسفيت

                           )94(.الصراع المسلح مع نشر قوات دولية لحفظ السلام

قد انتهت بفوز حزب العمل  1990تشرين الثاني  18كانت الانتخابات التي أجريت في   

مقعدا واختير علي عزت  240المؤلف من يمقعدا في البرلمان البوسن 86ب الديمقراطي 

اقترح بيغوفيتش تحويـل يوغسـلافيا مـن فدراليـة إلـى      . بيغوفيتش رئيسا للبوسنة

بينمـا رفضـه    1991حزيـران  8أيدت الجماعة الأوربية هذا الاقتراح في , كونفدرالية

ميلوسفيتش وتوجمان لأنهما كانا ينويان تقسيم البوسنة حيث عبر الأخير عن رفضـه  

   )95(.فيامتذرعا بان الكروات قد اختاروا في استفتائهم الاستقلال عن يوغسلا

رفض بيغوفيتش البقاء في يوغسلافيا لأنها بدون سلوفينيا وكرواتيا تعني صـربيا     

ومن جهتهم قام صرب البوسنة بزعامة رادوفان كراجيتش بتأسـيس ثـلاث   , الكبرى

وتأسيس برلمان خاص للصرب فـي   1991أيلول  9مناطق صربية ذات حكم ذاتي في 

. قيام جمهورية صرب البوسنة والهرسـك  1992ي كانون الثان9البوسنة الذي أعلن في 

من الشهر نفسه بإصدار قرار بالحفاظ على وحدة وسـيادة   14رد برلمان البوسنة في 

. البوسنة وجرى استفتاء في آذار أيد فيه المشاركون استقلال البوسنة عن يوغسـلافيا 

اتيا علـى  لكن مع سيطرة المليشيات الصربية والكرواتية المدعومة من صربيا وكرو

بـإعلان حالـة    1992حزيـران   20مناطق عديدة في البوسنة قامت رئاسة البوسنة في 



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

ومثلت مأساة كبيرة للمسلمين فـي البوسـنة   ) 1995-1992( التي استمرت   )96( .الحرب

وخاصة في النصف الأول منها مع حصار سراييفو الـذي اسـتمر ثـلاث سـنوات     

ر جماعيـة وتهجيـر واغتصـاب للنسـاء     والتطهير العرقي من قتل على شكل مجاز

تدخلت قـوات حلـف    1995ومع منتصف  .مارسها الصرب والكروات ضد المسلمين

وتـم التوقيـع    1995تشرين الأول 2ووضعت حدا للحرب في  N.A.T.Oشمال الأطلسي 

على اتفاقية دايتون للسلام من قبل كل من الرؤساء الصربي ميلوسفيتش والكرواتـي  

التي بموجبها أصبحت البوسنة دولة فدرالية تتألف من , علي عزتتوجمان والبوسني 

مـن أراضـي   % 51الكرواتي الذي يسيطر علـى   –كيانين الاتحاد الفدرالي البوسني 

مـع حكومـة   , الباقية% 49التي تسيطر على )) صربسكا((وجمهورية الصرب , البلاد

      )97(.وطنية واحدة تتمتع برئاسة ثلاثية بالمداورة

ن الجدير بالذكر إن جمهورية مقدونيا كانت هي الأخرى قد أعلنت استقلالها في وم   

نيسـان   28بينما أعلنت الجمهوريتان المتبقيتان صربيا والجبل الأسود في  1991أيلول  8

واعتبرتا نفسيهما الوريثتين ) جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ( اتحادهما تحت اسم  1992

حيـث   2006واستمر اتحادهما حتى سنة ) 98(.شتراكية المنحلةالشرعيتين ليوغسلافيا الا

   )99(.انفصلت الجبل الأسود عن صربيا

, وكانت الحلقة الأخيرة من عرى صربيا الكبرى متجهة نحو الانفصال هي كوسوفا   

اسـتفتاء   1991أجرى سكانها الألبان سنة  1989والتي ردا على إلغاء حكمها الذاتي سنة 

وعندما اكتشفوا عدم  1992لح استقلالها وأعلنوها جمهورية مستقلة سنة صوتوا فيه لصا

في الحصول على , التي مارسوها في الخمس سنوات اللاحقة, جدوى المقاومة السلمية

الاعتراف باستقلالهم تحولوا الى المقاومة المسلحة وشكلوا جيش تحرير كوسوفا سـنة  

حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير  1998من جهتها شنت القوات الصربية سنة , 1997

ولم يوقف تلك العمليات إلا تدخل الناتو العسـكري   اعرقي وتهجير ضد ألبان كوسوف

فقام بطرد القوات الصربية خارج كوسوفا واصدر مجلـس الأمـن    1999آذار  24في 

حزيران من العام نفسه القاضي بوضع كوسوفا تحت الإدارة  10في  1244قراره المرقم 

 .أعلنت كوسوفا استقلالها عن صربيا 2008شباط  17وفي , ولية المؤقتة للأمم المتحدةالد
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أي صربيا بدون مشـروع   1912وبهذا عادت صربيا على ما كانت عليه قبل سنة  )100(

  .صربيا الكبرى

  

  
  .الجمهوريات الستة و أقليمي الحكم الذاتي: خارطة يوغسلافيا السابقة 
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  الخاتمة

تاريخي لدولة يراد  بادعاءمرتبطا  كان مشروع  صربيا الكبرى ظهر إنمما تقدم ي   

لها أن تستعيد اكبر قدر ممكن من الأراضي التي كانت تعود للملكـة الصـربية فـي    

ومرتبط أيضا بمشروع قومي عرقي يهدف إلى توحيد جميع الصرب , الوسطى القرون

ية هـو بمثابـة تحقيـق    ورأى الصرب في قيام المملكة اليوغسـلاف . في دولة واحدة

لمشروعهم القومي فضلا عن أنها دولة من صنعهم ومكافئة لهم لوقوفهم الـى جانـب   

  .                          الحلفاء في الحرب العالمية الأولى

هيمنة صربية على اغلـب المؤسسـات    وهكذا كانت المملكة اليوغسلافية تحكمها     

فـي   فرض النظام المركزي صلا الىش والحكومة ومن الملك ثم الجي اءالحكومية ابتد

لشـركائهم فـي   , والثقافية, اللغويةو ,والدينية, التعددية العرقيةمتجاهلين  لدولةا إدارة

الوطن بقية الشعوب السلافية الأخرى التي كانت قد وصلت آنذاك إلى مرحلة متقدمـة  

فدخلت تلك . اصة بهامن الوعي بخصائصها القومية ومن ثم حقها في تشكيل دولها الخ

الشعوب في صراع سياسي مع الصرب تحول الى صدام عسكري وحرب أهلية مـع  

  .   1941انهيار الملكية اليوغسلافية سنة 

وضع مؤسسها الـرئيس اليوغسـلافي    1945ومع إعلان الفدرالية اليوغسلافية سنة    

ية مـن خـلال   اليوغسـلاف  ةيوسيب بروز تيتو نصب عينيه إيجاد حل للمسالة القومي

سياسة تقوم على الاعتراف بالاختلافات القومية وإنشاء جمهوريات ذات استقلال ذاتي 

أراد تيتو من هذا النظـام الفـدرالي بنـاء    . مرتبطة بعضها ببعض في نظام فدرالي

الأولـى  , وتطلب هذا المرور بمرحلتين, يوغسلافيا الجديدة بعيدا عن الهيمنة الصربية

والثانية تدعيم مبـدأ  , جمهورية مساوية لبقية المكونات للفدرالية تحجيم صربيا وجعلها

الفدرالية أي منح حقوق أوسع للجمهوريات والأقاليم وذلك بنقل الإدارة السياسية مـن  

  .المستوى الفدرالي إلى مستوى الجمهوريات

لكن هذه الأوضاع الجديدة التي حولت صربيا من طرف مهيمن الى طرف مساوي    

جعلت الصرب يخشون من أن الهدف الصـربي  , لوحدات الفدرالية اليوغسلافيةلبقية ا

فعـادوا الـى أحيـاء    , الأساسي في أن يعيش الصرب في دولة واحدة أخذ يتلاشـى 
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بما تملكه من مكانة أسطورية تاريخية ودينية في ذهنية الصرب المكان الذي شـرعوا  

بداية سعى الصرب إلى فرض سـيطرتهم  . منه الانطلاق نحو أحياء مشروعهم القديم

ومن ثم المطالبة بإعـادة رسـم   , المباشرة على إقليمي الحكم الذاتي وخاصة كوسوفا

لجمهوريات اليوغسلافية والعمل على استعادة المركزية فـي حكـم   الحدود الداخلية ل

 تجروا البلاد إلى حرب أهلية انته, وعندما كان الفشل حليفهم في مسعاهم هذا, البلاد

  . بتفكك يوغسلافيا وانهيار مشروع صربيا الكبرى
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Abstract  

 
       The project of Great Serbia has arisen in the nineteenth century 

connected with a historical claim for a state needs to be regaining 

as much lands belonging to the Serbian Monarchy in the Middle 

Ages as possible. It is also related to a national ethnic project 

aiming at unifying all Serbs in a single state. 

   Serbs consider the establishment of the Yugoslavian state in 1918 

as an achievement of such national objective. Therefore, they have 

insisted on keeping this state under their dominance whether in the 

monarchical Yugoslavia (1918-1941) or the Socialist Federal 

Yugoslavia (1945-1992) by applying centralization and the 

dominance of the Serbs on all country institutions including 

military, administrative and security ones. 

     Besides the Serbs, the Yugoslavian state has included several 

other nationalities the most prominent of which are the Croats, 

Slovenes, Bosniaks, Macedonians, Albanians and Montenegrins. 

Each one of them has their own national project aiming at through 

establishing their own homeland. These projects were in conflict 

with the project of Great Serbia. Thus, these national groups, since 

the establishment of Yugoslavia, have got involved in political 

contests, even military ones, ended up in the 1990s by the 

disintegration of Yugoslavia and the collapse of the project of 

Great Serbia.         



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
  :هوامش ومصادر البحث

الأمانـة العامـة   , يوغسلافيا الأرض والسـكان , عبد الحميد ياسين الغريري )1

  .15ص, 1988, لأداره الثقافة والشباب لمنطقة كردستان الحكم الذاتي
David Anderson, The Collapse of Yugoslavia: Background and 

Summary, the parliamentary   

library, Australia, 1995, p.6.                                                                                       

, دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام فـي البلقـان  , الارناؤوط. محمد م )2

  .70ص, 1996, دبي, منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي

 .72ص , المصدر نفسه )3
 Bogdan Denitch, Ethnic Nationalism, The Tragic Death of 

Yugoslavia, 4th printing, London, 1997, p.30. 

.75ص, المصدر السابق, الارناؤوط  

R.W. Seton-Watson, The Role of Bosnia in International Politics, 

in Lucy S. Sutherland (edit), Studies in History, Oxford University 

Press, London, 1966, p. 263. 

 .75-74ص ص, المصدر السابق, الارناؤط )4

منشورات اتحاد الكتاب , البوسنة مابين الشرق والغرب ,الارناؤوط. محمد م )5

 .14ص , 2005, دمشق, العرب
 Aydin Babuna, The Albanians of Kosovo and Macedonia: Ethnic 

Identity Superseding Religion, p.67.  

         available on: www.freewebs.com 

 Anderson, op. cit, pp. 6-7. 

الـدار العربيـة   , كوسوفا ما بين الماضي و الحاضر, الارناؤوط. محمد م  )6

  ,بيروت, ناشرون, للعلوم



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

    .  47-46ص ص , 2008      
Judy Batt, The Question of Serbia, institute for security studies, 

Paris, 2005, p. 13. 

Steven W. Soward, Twenty- Five Lectures on Modern Balkan 

History. Available on: www.lib.msu.edu. 

Babuna, Op. Cit, p. 68. 

 -1877(وسـيا القيصـرية   على اثر هزيمة الدولة العثمانية في حربها أمام ر  )13

وقع الطرفان         المتحاربان معاهدة سان ستيفانو التي أسفرت عن ) 1878

ولدت هذه          الهيمنة قلقا كبيرا لـدى  . هيمنة روسية واسعة في البلقان

)       المجر   -ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا(الدول الأوربية الكبرى 

مؤتمر برلين وبمشاركة الدولة العثمانية وروسيا  1878صيف التي عقدت في 

وتمخض       عن هذا المؤتمر معاهدة برلين التي قلصت النفوذ . القيصرية

  :لمزيد من التفاصيل انظر. الروسي في البلقان

دار , ترجمة فاضل حسين, التاريخ الأوربي الحديث, كارلتون هيز          

 .403-402ص ص , 1987, الموصل              ,   الكتب للطباعة والنشر

ص ص , المصدر السـابق , كوسوفا ما بين الماضي و الحاضر, الارناؤوط  )17

47-48 .  
Batt, Op. Cit, p.13. 

Anna M. Cienciala, Nationalism and Communism in East Central 

Europe.       Available on: www.discover.ac.uk. 

  .18ص , المصدر السابق, البوسنة مابين الشرق والغرب ,الارناؤوط  )18
21) Soward, Op. cit.  

نسبة الى مدينة  1878حزيران  10تم تأسيس رابطة بريزرن الألبانية في   )22

وتميزت الرابطة . كوسوفا آنذاك ةالألبانية عاصمة ولاي   Prizrenبريزرن 

ر عسكري يمثله جيش  من المتطوعين الألبان للدفاع عن بطابع سياسي وأخ



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
ودعت الرابطة في        . المناطق الألبانية من أطماع الدول المجاورة

برنامجها الى ضم جميع المناطق التي يسكنها الألبان في دولة واحدة تحت 

 : لمزيد من      التفاصيل انظر . اسم ألبانيا
Nuray Bozbora,the policy of Abdulhamed 11 regarding the Prizren 

League, Turkish Review of Balkan Studies,  Foundation for Middle 

East and Balkan Studies (OBIV), Istanbul, 2006/11, pp. 45-66.  

لتسوية النزاعات التي أفرزتها الحروب  1913تموز  13عقد مؤتمر لندن في    )23

ألمانيا وبريطانيا وفرنسـا  ( الدول الأوربية الكبرى  بمشاركة      , البلقانية

وأقر المـؤتمرون الاعتـراف   ) المجر وروسيا القيصرية -وايطاليا والنمسا

ضمن  مساحة ) كأمارة محايدة تحت إشراف الدول الكبرى ( باستقلال ألبانيا 

تضم نصف الألبان فيما بقي نصفهم الأخر في ) ألف كم  28( ضيقة حوالي 

  :لمزيد من التفاصيل انظر. لمجاورة صربيا والجبل الأسود واليونانالدول ا

تجربة ألبانيا في القرن , الإسلام في أوربا المتغيرة, الارناؤوط. محمد م     

   ةالدار العربي, العشرين

  .       30ص , 2007, بيروت, للعلوم ناشرون     

ص ص , السـابق المصدر , كوسوفا ما بين الماضي و الحاضر, الارناؤوط  )24

49-55. 

( من دار الإسلام الى الوطن ومن الوطنية الى القومية , محمد م الارناؤوط  )25

  الدار, )حالة البوسنة

  .60ص , 2004, بيروت, العربية للعلوم ناشرون      

  .64-62ص ص , المصدر نفسه  )26

 .18ص , المصدر السابق, البوسنة مابين الشرق والغرب ,الارناؤوط  )27
Soward, Op. cit. 

Vesna Pesic; Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav 

Crisis, United State Institute of  peace, Washington, 1996, p. 5. 



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

Soward, Op. cit. 

يعد الحزب ألفلاحي الكرواتي من أقدم الأحزاب السياسـية الكرواتيـة ذات     )28

 -واتية في إطار إمبراطورية النمسـا إذ كان يطالب بدولة كر, التوجه القومي

طالب الحزب بنظـام   1918وبعد انضمام كرواتيا الى يوغسلافيا سنة , المجر

مـن دار  , الارناؤوط: انظر. كونفدرالي يحفظ لكرواتيا كيانها كدولة مستقلة

 .        113ص , )حالة البوسنة( الإسلام الى الوطن ومن الوطنية الى القومية 
Wesly M. Gewehr; The Rise of Nationalism in the Balkans (1800-

1930), New York, 1931, p. 106. 

Pesic, Op. cit, p. 6. 

Gewehr, Op. cit. pp. 107-108. 

 1929التـي تأسسـت سـنة    )) المنظمة الثورية الكرواتية(( الاوستاشا هي   )29

امتا مع احتلالهما وحظيت بتأيد كل من ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية اللتان ق

لكـن  . بتأسيس الدولة الكرواتية المستقلة تحت حمايتهما 1941ليوغسلافيا سنة 

مع قيام يوغسلافيا الاتحادية لجأ عدد كبير من رجال الاوستاشا الى أوربـا  

الغربية والولايات المتحدة الأمريكيـة وشـكلوا معارضـة قويـة للنظـام      

. تقلال كرواتيا عـن يوغسـلافيا  اليوغسلافي في الخارج بإصرارهم على اس

 : لمزيد من التفاصيل انظر 

تماس الأزمة اليوغسلافية مع المصالح الحيويـة  , جعفر عبد المهدي صاحب        

  , للأمة العربية

, 4/1997بيـروت  , 218العدد , مركز دراسات الوحدة العربية, المستقبل العربي        

 .        66-63ص ص 
Veljko Vujacic; Reexamining the (( Serbian Exceptionalism)) 

Thesis, institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies, 

university of California, 2004, p. 17. 



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
, دمشق, دار الخير, احمد عبد الكريم نجيب؛ البوسنة والهرسك دراسة عامة  )30

 .77ص , 2003

 .18ص , المصدر السابق, لشرق والغربالبوسنة مابين ا ,الارناؤوط  )31

 .81ص , المصدر السابق, نجيب  )32
Francine friedman; The Muslim Slavs of Bosnia and Herzegovina ( 

with reference to the Sandzak 

   of Novi Pazar): Islam as national Identity, nationalities papers, 

Vol. 28, No. 1, 2000, p. 171. 
.www.freewebs.comavailable on:     

مركـز  , المسـتقبل العربـي  , لا كوسـوفو .. كوسوفا, محمد يوسف عدس  )41

 .101-100ص ص , 7/1999, بيروت, 245العدد , دراسات الوحدة العربية

ي في الصرب -كوسوفا عقدة الصراع الألباني/ كوسوفو, محمد م الارناؤوط  )42

 .36ص , 1988, القاهرة, مركز الحضارات للدراسات, نالقرن العشري

 .101ص , المصدر السابق, عدس  )43
Babuna, Op. cit, pp.68-67. 

Christopher Williams; Kosovo: a Fuse for the lighting. in: Tony 

Weymouth and Stanly Henig (edit); The Kosovo Crisis. The last 

American War in Europe, London, 2003, p. 15. 

Soward, Op. cit 

 -الصومال -قبرص -لبنان, جذور الحرب الأهلية, فردريك معتوق  )44

  دار, البوسنة

 .                 142- 138ص ص , 1994, بيروت, الطليعة     

 .19ص , المصدر السابق, البوسنة مابين الشرق والغرب ,الارناؤوط  )48



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

ذا المصطلح في جذوره الى أيام الحكم العثمـاني ويعنـي   التشيتنيك يعود ه  )49

العضو في عصابة أو وحدة مقاتلة ثم أصبح بعد الحرب العالمية الأولى على 

وبعـد الاحـتلال   . منظمة التشيتنيك التي ضمت قدامى المحاربين الصـرب 

ارتبط هذا الاسـم بحركـة المقاومـة     1941ليوغسلافيا الملكية سنة  يالألمان

 : انظر. الموالية للملكية والداعي الى مشروع صربيا الكبرى ةالصربي
      Joseph Rothschild and Nancy M. Wingfield, Return to 

Diversity, a Political History of east Central  

     Europe since World War 11, 3rd press, Oxford, London, 2000, 

pp. 50-51.  

       

Phyllis Audy: the Yugoslav National Experience. In Sidney Aster; 

the Second World War as   a National Experience, Ottawa, 1981, 

pp. 69-77. 

الصربي في القـرن   -كوسوفا عقدة الصراع الألباني/ كوسوفو, الارناؤوط  )50

 .36-56ص ص , المصدر السابق, نالعشري
Pesic, Op. cit, p. 9. 

Vujacic, Op. cit, pp. 23-24. 

Pesic, Op. cit, p. 11. 

Vujacic, Op. cit, p.25. 

Ibid, p.9. 

Beverly Crawford; Explaining Cultural Conflict in the ex- 

Yugoslavia: institutional weakness, economic crisis, and identity 

politics.  in: Beverly Crawford and Ronnie d. lipgchutz (edit); The 

Myth of (( Ethnic Conflict)) Politics, Economics, and ((Cultural)) 

Violence, California, 1998, p.212. 



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
Vujacic, Op. cit, p.12. 

Bülent Gökay; Eastern Europe Since 1970, Malaysia, 2007, p. 35. 

Crawford, Op. cit, p. 223.  

Pesic, Op. cit, p. 12. 

Crawford, Op. cit, pp. 218-222. 

الدار , ترجمة علي مقلد, تاريخ الفكر السياسي, )آخرون(جان توشار و  )52

        .595ص , 1981, بيروت, العالمية للطباعة والنشر
Crawford, Op. cit, pp. 224-225. 

Pesic, Op. cit, p. 12. 

Gökay, Op. cit, p. 36.  

Pesic, Op. cit, p. 12. 

Vujacic, Op. cit, p.25. 

Gökay, Op. cit, pp. 35-36.  

Pesic, Op. cit, p. 15. 

Pesic, Op. cit, pp. 14-15. 

Veljko Vujacic, Serbian Nationalism, Slobodan Milosevic and The 

Origins of The Yugoslav War, The Harriman Review, Vol.8, No.4, 

December 1995. available on: www.balkan-archive.org.yu.   

Pesic, Op. cit, p. 15. 

  .96-95ص ص , المصدر السابق, عدس  )67

ص ص , المصدر السابق, كوسوفو ما بين الماضي والحاضر, الارناؤوط  )68

65-68.  
Anderson, Op. cit, p. 6. 

Pesic, Op. cit, p. 15. 



 

  

    

  عبد شاطر عبد الرحمن ع صربياتفكك يوغسلافيا وانهيار مشرو    

ص ص , المصدر السابق, كوسوفو ما بين الماضي والحاضر, ؤوطالارنا  )69

76-77.  
Pesic, Op. cit, p. 15. 

Gökay, Op. cit, p. 44. 

Pesic, Op. cit, pp. 19-20. 

Ibid, pp. 21-22. 

حالة ( من دار الإسلام الى الوطن ومن الوطنية الى القومية , الارناؤوط  )70

  , )البوسنة

  .126ص , المصدر السابق      

الصـربي   -كوسوفا عقدة الصراع الألباني/ كوسوفو, الارناؤوط: نقلا عن   )71

  .77ص , المصدر السابق, نفي القرن العشري
Pesic, Op. cit, p. 21. 

Denitch, Op. cit, p. 60. 

حالة ( من دار الإسلام الى الوطن ومن الوطنية الى القومية , الارناؤوط  )72

  .21- 20ص ص , المصدر السابق, )البوسنة
Pesic, Op. cit, p. 21. 

الجولة الأخيرة في البلقان تغيير أنظمة الحكم على الطريقـة  , اليزابيث بوند  )73

, 2008, بيـروت ,الدار العربية للعلوم ناشـرون , ترجمة ميشيل دانو, الأوربية

  .28ص 

  . 29ص , المصدر نفسه  )74

نكليزية ترجمها الى الا, سيرة ذاتية وأسئلة لا مفر منها, علي عزت بيغوفتش  )75

ترجمها الى العربيـة عبـد االله   , صبار سال الدين و ياسمينة عزت بيغوفتش

  . 103ص , 2004, دمشق, دار الفكر, الشناق و رامي جرادات
Gökay, Op. cit, p. 66. 

Rothschild and Wingfield, op. cit, p. 261.  



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
, يـة مجلة السياسـة الدول , جذور الصراع في البلقان: كوسوفو, عزة جلال  )76

  .82ص . 1999يوليو , القاهرة, السنة      الخامسة والثلاثون, 137العدد 

  .142-139ص ص , المصدر السابق, بيغوفتش  )77

حالة ( من دار الإسلام الى الوطن ومن الوطنية الى القومية , الارناؤوط  )78

  .129-127ص ص , المصدر السابق, )البوسنة

  .54 -46ص ص , المصدر السابق, بوند  )79

  .51ص , المصدر السابق ,صاحب  )80
Guner Oztek, Conference on: ‘ latest Developments in The 

Balkan’, Turkish Review of Balkan Studies,  Foundation for 

Middle East and Balkan Studies (OBIV), Istanbul, 2006/11, p. 202.  

ص ص , ر السابقالمصد, كوسوفو ما بين الماضي والحاضر, الارناؤوط) 100

84- 124   .  

       


